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ملخص
س على الكیفیة التي ینفتح فیها العنوان على المتن النصي الروایة النسویة السعودیة، تتأسّ دلالته في و دراستنا للعنوان إنّ 

وبالتالي یأخذ العنوان لدینا حالة نصیة لها امتداداتها ولها تأویلاتها التي ، وعلى الرؤى التي یكثفها المتن في بؤرة العنونة
لم یكن قصد هالتوجه إلى تحلیل، فالتي نقارب من خلالها العنواننقارب من خلالها المتن كما للمتن تأویلاته وامتداداته 

نكتشف لمن جهة أخرى و وإنما للكشف عن الصلات الوثیقة بینه وبین النص، ،الحدیث عن تركیبته وعن دلالاته فحسب
.الرؤیةتخصیبفي العنوانقوة 

.شعریة،جمالیة،تخصیب الرؤیة، دلالة، عنوان:فاتیحالالكلمات 

The Title and its Meaning in the Saudi Feminist Novel
Abstract

Our study of the title and its importance in the Saudi feminist novel is based on how the title
opens to the text and the visions intensified by the text at the center of the speech. Thus, the
title is a textual case with its extensions and interpretations through which we approach the
text as well as the interpretations and extensions through which we approach the title.
Through the title, going to the analysis is not only meant to talk about its composition and
semantics, but also to reveal the close links between it and the text and, on the other hand, to
discover the strength of the title in the enrichment of the vision.

Keywords: Title, indication, enrichment of vision, aesthetic, poetic.

Le titre et sa signification dans le roman féministe saoudien
Résumé
Notre étude du titre et de son importance dans le roman féministe saoudien est basée sur la
façon dont le titre s'ouvre au texte et les visions intensifiées par le texte au centre du discours.
Ainsi, le titre est, pour nous, un cas textuel avec ses extensions et interprétations à travers
lesquelles nous abordons le texte ainsi que les interprétations et extensions à travers
lesquelles nous abordons le titre. À travers le titre, aller à l’analyse n’a pas pour seul but de
parler de sa composition et de sa sémantique, mais aussi de révéler les liens étroits entre
celui-ci et le texte et, et d’autre part, de découvrir la force du titre dans l’enrichissement de la
vision.

Mots-clés: Titre, indication, enrichissement de la vision, esthétique, poétique.
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توطئة 
ستعراضنا للعناوین في الروایة النسائیة السعودیة وجدنا أن العناوین في معظمها لا تحمل طاقة تخییلیة اعند

في یحیلها إلى تأویلات تفتح النص السردي وتحیله إلى رؤى عمیقة الدلالة أي لم یشكل العنوانولا انزیاحا دلالیا 
كان تشكیلا یكشف المضمون النصي وینطوي "نفتاح على المتن، وإنما الاو معظم الروایات، نصا محفزا للتأویل 

ارته المباشرة والمكتفیة بدلالتها علیه وفي أحسن الحالات یمكن قراءته كحالة تكثیفیة للمتن النصي، من خلال إش
.)1("الضیقة التي لا تخرج عن المضمون النصي

أو معاناتهایكون العنوان إشارة إلى مضمون النص أو إشارة إلى قضیة معینة، كقضیة المرأة وعلاقتها بالرجل
أن یكون له و صفة، دون في مجتمع مغلق على ذاته، وقد یكون إشارة إلى شخصیة أو شخصیات أو ظاهرة أ

، خلا والتأویل المستقل عن المتن، والمرتبط به ارتباطا یعمقه المعنى ویكشفه التأمل العمیق، نزیاحخصوصیة الا
حیث شكلت عناوین رجاء عالم كثرة في هذا القلیل، لتشكل حالة مختلفة كما "بعض العناوین وهي قلیلة، 

أما ما .)2("العنوان في روایتها الأخیرة طوق الحمامنصوصها وسوف نقف في نهایة هذا البحث عند خصوصیة 
وروایة ، فینجلي في ثلاث روایات هي روایة عیون الثعالب الحمامطوقسیتعرض له البحث إضافة إلى روایة 

في الروایة النسائیة وذلك لما وجدنا من خصوصیة لهذه العناوین في تشكیل العنوان. روایة جاهلیةو عیون قذرة 
.لى تفاوت بین هذه العناوین المدروسةالسعودیة ع
عیون قذرة، للبحث في طبیعة تشكیل العنوان وكیفیة تحرك المعنى نتوقف عند روایتي عیون الثعالب و بدایة س

بتحرك الكلمة في سیاقها الدلالي، المرتبط بالمتن النصي، فالروایتان تشتركان بكلمة واحدة وهي كلمة عیون، ولكن 
من جاء في الأولى مضافا إلیه وفي الثانیة جاء صفة تخص جانبااني من العنوان، الذي بالجزء الثتفترقان 

جوانب العیون، ولأن العیون واحدة، فالافتراق سیأتي بالنظرة التي تحملها العیون، وهذا الأمر هو الذي یجعل كلمة 
المضاف إلیه لیخصص لفظ العیون العیون في الروایة الأولى تختلف عنها في الروایة الثانیة، ففي الأولى جاء 

خصیص ویضیق المعنى علیها فتختص فقط بالعیون الرمادیة التي تشبه عیون الثعالب، ونراها تتجه بالوصف والت
ولیس إلى العیون ذاتها، فنظرات ،فنجد التوجه هو إلى نظرات العیونالروایة الثانیةإلى العیون ذاتها، أما في 

تبة الكشف عنها من أجل الكشف عن طبیعة الشخصیات وطبیعة العلاقات التي تسم هي التي تتوخى الكاالعیون
.الروایة في جمیع فصولها

:الأفق الدلاليو العنوان بین البساطة ـ1
للوهلة الأولى یظن القارئ أن هذین العنوانین بسیطان في التركیب، واضحان في المدلول قریبان في التأویل 

ذلك عندما یتوجه البحث إلى طبیعة تحرك العنوان داخل النص كما یكشف عن ولكن الأمر یصبح أعمق من 
ففي كلتا الروایتین إحالة إلى حالة مختلفة لدى . الكثافة التي تتأكد من خلال التحلیل النصي المتجسدة في العنوان

تحدد الخطاب ها، أو بعضها، وبالتالي یوكأنها إحالة تتركز في الكشف عن سلوك الشخصیات كلّ الشخصیات،
ه ینبئنا عن حالة لأنّ ،في التحلیل النصيهذا الكشف الأولي یعد استباقاً الروائي بعلاقاته ومرامیه ومضامینه، لأنّ 

.سیكشف عنها في المتن النصي، وبالتالي یحفز المتلقي على قراءة مختلفة للنّص
الفعل الدرامي الذي تقوم به الشخصیات في المتن یكون قلیلا، بقدر ما هو متجسد في لعلّ التصریح بالأمر
ولعل الإشارات المباشرة إلى عیون ،الثعالبعیونىالثعالبي المتسم بالخداع الذي یسمذاتها، مما یشي بالفعل

ل الثعالبي الذي یسم للدلالة على الفعولكنها تشكل مفاصل حقیقیةالثعالب جاءت بمقاطع صغیرة في النص،
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إلى سمة الثعالبیة ركاتها، وأفكارها، وسلوكیاتها، حیث تحیلنا بعض المقولات في الروایةأفعالها وتحالشخصیات، و 
.التي تشكل الشخصیات كلها

البطلة في الروایة حالة الخداع بین شخصیتین هما شخصیة یوسف وشخصیة علي، وكذلك الأمر لدى تعیش
ربما " المراوغ دائما في سلوكیاته وتصرفاته،یوسف الذي یحاول أن یخدع البطلة، دون أن یختلف الأمر لدى علي

كنت “ . )4("لا أدري كیف له أن یعجن روحي بمائه المراوغ")3(“لأن یوسف كان في قلبي لم أهتم بثعالبیة علي
.)5(“أحتفل بدهائي الذي طالما هزم علي وهو یتوهم النصر

)6("قلت لك إنهم متشابهون كلهم خونة"

.)7("أكره عیون الثعالب"
.)8("لكنني لا أ زال مراهقة ومجنونة وأكره الثعالب"
...لون عینیك رمادي: قلت منبهرة"

:أجابني وهو یلهث
.)9("ـــ كلون عیون الثعالب

ص ق معنى العیون لتتصل فقط بالمضمون الروائي الذي أرادته الأدبیة لیتحرك النّ هذا الأمر كما أشرنا ضیّ 
ضمن هذه المقولة، بل لیجسدها بشكل واضح یدركه القارئ دون أیة مواربة فلم یترك العنوان على مطلقیه أو 

.متصلا بالعیون یتحدد بمفهوم أكثر اتساعا
جمیع الشخصیاتتلعب حیث هذا الضیق في المدلول هو الذي ضیق الفعل الدرامي لدى الشخصیات وحدده

في على مستوى الخداع الأكبرمریم أوو ى مستوى العلاقة الثانیة بین یوسف لعبة الخداع والمراوغة سواء عل
ه یعیش حالة من الخداع المترسخة فیه إلى جانب ما یحمل من كلالتركیبة الثقافیة في المجتمع وكأن المجتمع 

ودلالاته في عادات مراوغة ومخادعة تجعل المرء ینقسم على ذاته، وقد أشار بعض الباحثین إلى اللون الرمادي 
ن اللون الرمادي یعني الضبابیة وعدم الوضوح والحیاد إالاتصال بین العنوان والمتن حیث النص مما یعمق

لا یقین فیه وهذا الأمر ینطبق على معظم شخصیات الروایة كما یرى و عدیم النكهة ،السلبي وهو لون لا رائحة له
أحد الباحثین وهذا ما یستشفه القارئ من خلال متابعته لتطور الشخصیات وعلاقاتها مع بعضها البعض لیرى أننا 

.لمشهدو أمام إدانة لذاكرة جماعیة لمرحلة 
إشراك للاثنین من قبل و ك للمرأة من قبل الرجل، إشراو شراك للرجل من قبل المرأة إلتصبح الروایة بالتالي "

الزائفة والعادات انقساماته ومراوغته بین الحداثةالعادات والتقالید والنسق الثقافي للمجتمع، الذي یتحرك على خلفیة
رك أما في عیون قذرة فنجد الصفة تتجه إلى النظرة وهذه النظرة هي التي تحرك الفعل الروائي وتح. )10("البائدة

الشخصیات ومواقفها، فتحدد الأفق الدلالي، لأن القذارة التي تسم العیون إنما هي قذارة تسم السلوك وتسم 
ستباقي المراوغ تحدد موقفها من بعض الاوالكاتبة بهذا التصریح ،صیات، وبالتالي تسم مجتمعا كاملاالشخ

بل ءة ویضیق الفعل التأویلي للنصالشخصیات وتكشف عن سلبیة تلك الشخصیات، وهنا أیضا تتحدد القرا
.یتحرك النص على تلك الخلفیة التي حددتها الكاتبة للعیون القذرة

لاشك أنّ الوقوف عند لفظة القذارة تحیلینا إلى موقف آخر وهو الموقف المناهض للقذارة، وهذا الأمر وجدناه
یحیلنا إلى الصراع بین الإیجابي والسلبي، وبین القیم في الروایة من خلال الصراع بین القذارة وما یناهضها، الذي

وضیاعها، بین الذات والعالم، مما یحیلنا إلى تحلیل العمق النفسي للشخصیة الروائیة التي تشكل بؤرة الصراع بین 
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نظرة نظرة الأم ونظرة زوجة الأب ونظرة العمة، و في الموقفین، بین العیون القذرة أو النظرات القذرة التي تتمثل 
روبیر، على تفاوت في سلبیة الفعل مقابل نظرة سارة وفیصل وسعود ابن عم سارة ونظرة لیلى ابنة عمتها، أیضا 

.على تفاوت في السلوك الإیجابي
الأفق الدلالي للروایة حیث نجد أن الفعل الإیجابي الذي أرادته الكاتبة یأتي دائما ذا الصراع هو الذي یحدده

إما تائها مشردا ضائعا، كما هو حال سارة وفیصل لحظة افتراق والدیهما وضیاعهما منذ الصغر ومن ثم سفر 
القیم التي یحملهابین الموقف الغربي و فیصل إلى لندن للدراسة وتشرده هناك وضیاعه الذي انعكس على سارة

وبین القیم التي یحملها المجتمع الشرقي رغم كل تعقیداته، أو نجد النموذج الإیجابي مریضا، حیث یتجسد في 
.مرض فیصل بالسكري فیما بعد ومرض سارة النفسي الذي تعاني منه ویربك حیاتها

ي نراها تموت فیما بعد بعدما لیلى التي كانت نموذجا إیجابیا تساهم في تحفیز العنصر الإیجابالشخصیة
منحت طفل الخطیئة حیاته ذلك الطفل الذي كان نتیجة العلاقة بین سارة وروبیر صدیق أخیها في المجتمع 

لیمثل هذا الطفل الأمل التائه الذي لا یعرف ، في لحظة غیاب لم تدركها إلا بعد ما تم كل شيءفي لندنالغربي
بین أن یعیش في الغرب متشربا بثقافته وعاداته وتقالیده بانتمائه إلى أبیه، وبین فبقي الأمل هجینا " أبا ولا أما، 

انتمائه لأم أنكرت وجوده كدلالة على خطیئتها، كي لا یذكرها بوزر ما ارتكبه ذلك الصدیق، ولا یذكرها بلحظة 
عود ابن عمتها، ع سضعفها في الحیاة، مما یجعلها تعیش في حیرة لا تنتهي حتى بعدما استقرت في حیاتها م

.)11("في النهایة تغیب، لتضیع الأمومة في خضم هذا الصراع النفسي بین الذات والعالم وبین الذات والذاتلأنها
نّ الروایتین عیون الثعالب وعیون قذرة تكشفان عن حالات من الصراع الذاتي بین القیم المزیفة إیمكننا القول 

الانفتاح وبین القیم الإنسانیة التي انهارت أمام عتمة الضیاع، و ور والتقدم التي كانت نتیجة لزیف مفاهیم التط
لتؤكد الاحتماء بالذات من زیف فكانت عیون الثعالب تأكیدا للأمومة في تشبثها بجنینها وولدها، مقابل العالم

فیصل حتى ضیاع العالم بینما نجد في عیون قذرة ضیاع لتلك الأمومة على كافة المستویات منذ ضیاع سارة و 
على ى أمومة میتة، ومجتمع هجین منقسموتمنت له الموت ولكنه بقي لیظل شاهدا علالطفل الذي أنجبته سارة

.ذاته
فنجد أن العنوان یحیلنا منذ البدایة إلى مرحلة تاریخیة لها دلالاتها وحمولتها الثقافیة والمعرفیة جاهلیةا روایة أمّ 

التي تشیر إلى تركیبة سلوكیة معینة وتركیبة أخلاقیة میزتها من غیرها من مراحل التاریخ العربي والكاتبة بهذه 
دلول الذي یتجسد في الخطاب الروائي لدیها حیث تفتح الإحالة إنما تزیح الرؤى التحلیلیة لدى القارئ كما تزیح الم

بهذه الإحالة دلالات النص والمدى التأویلي له بحیث یأخذ العنوان حالة من الحوار بین خطابین خطاب یحیل 
إلیه العنوان زمنیا وهو العصر الجاهلي، والقیم الجاهلیة وخطاب یحیل إلیه الخطاب الروائي بإسقاط تلك المرحلة

.یحدث في المتن النصيماعلى 
إنتاجه، فیأتي العنوان و القدرة على إعادة بناء تاریخ و ، یحیل النص إلى قراءة تتشكل من خلال تلك الذاكرة

وبهذا الحوار بین الخطابین یتحدد الأفق الدلالي "جاهلیةروایة : حاملاً لتلك الشحنة التاریخیة، وعلى سبیل المثال
إعادة إنتاجها للتاریخ وللواقع المعاصر ،حیث ینبثق العنوان بطاقته التاریخیة، وطاقته للروایة ومضامینها ومدى 

التأویلیة حیث یقوم مقام الكمون النصي منذ البدایة لیحیل القراءة إلى تلك الذاكرة التاریخیة التي تشكل دلالات 
ولكن دون ،للعصر الجاهليلبعد الدلاليومعظم الذین قرأوا هذه الروایة إلى احافظصبري، وقد أشار )12("العنوان

فالروائیة لم تأخذ من العصر الجاهلي سوى العصبیة القبلیة ،لا تعني القیم البائدةكلمة الجاهلیةالنظر إلى أنّ 
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الجاهلیة في الإطار المفهومي كمرحلة كانت :المحددة بالنسب والتعصب للون والصراع غیر المبرر إنسانیا، أيْ 
أن تستبطن دون التعرض للقیم الأخلاقیة التي كانت سائدة في تلك المرحلة، فقد أرادت الكاتبة،قبل الإسلام

.ه على الواقع المعاصر، بجاهلیته الجدیدةلتسقطدلالات محددة تشكل خلفیة دلالیة لنصها الروائي، ودلالاته، 
:التأملو دافعیة القراءة و العنوان ـ2

من المنبهات ومن هنا كان عنوان روایة جاهلیة ،والتحلیل والتأمل والتأویلالعنوان هو الذي یحفز القراءة 
ص نا فقط إلى النّ لیالعنوان لا یح، لأنّ الحمامطوقفي روایة كما هو الأمر أیضاً ، الأولى التي ینتبه إلیها القارئ

والذي یساهم في تأویل ،عنوانل القراءة الأخرى للهو الذي یشكّ ،صآخر خارج النّ تناصلنا إلى یما یحالمتن، وإنّ 
.أن هذا العنوان یمارس هیمنة أولى على النص بلفت انتباهنا إلى جاهلیات قادمةأسراره، وكما النص، وتحلیل

دائرة الجاهلیة " الرضى أن من تلك الجاهلیات ما تطالعنا به الاقتباسات المطلعیة، ویرى الدكتور سعد أبو
عندما تؤازر الروایة بین ما فعلته أمریكا , ــ لتتجاوز الأشخاص إلى الدول نفسهاــ أعرافا وتقالید وسلوكاتتسع

، وتربط بین )31("بالعراق وتربط بین ذلك وبین ما فعلته العراق قبل ذلك مع الكویت حتى كانت عاصفة الصحراء
ولا یقل خطر هذا عن ذلك وبین ما یلاقیه المجتمع من استشراء فساد العادات والتقالید فكلاهما شر مستطیر،

من ثم على الإنسان في أي , وكلاهما وأد لحریة الإنسان مع تباین اتساع الدوائر التي تضم ضروب هذا الوأدذاك
دائرة من هذه الدوائر أن یتصدى لمواجهة هذا الوأد والظلم وتغییر هذا الواقع، وهكذا اتخذت الكاتبة الجاهلیة 

.لواقع المعیش وتطهیره مما یكبلهعنوانا وإطارا لروایتها لإضاءة ا
تأتي من حیث استثارته لمرحلة اتسمت في العقل والوجدان "یرى الدكتور صبري حافظ بأن أهمیة العنوان 

وبالتالي یتسم عنوان . )14("العربي بالجهل والجاهلیة، لیجعلها مرآة لكل ما یدور في عالم النص والواقع الراهن معا
المرتبط بمرحلة لها إشكالیاتها ولها فعلها الحقیقي في التاریخ العربي، ومن خلال البحث جاهلیة بعمقه التاریخي، 

في هذا العمق وربطه بمسار السرد الروائي تتكشف تلك الجاهلیات التي أشارت إلیها الكاتبة لیلى الجهني وحاولت
ا ضحیة تلك الجاهلیات التيأن تحدد المسار الذي تتوخاه من هذه الجاهلیات، حیث الإنسان والإنسانیة هم

على م یتخذ منها عقیدة یؤمن بها سواءتتعامل مع الكائن على أنه كائن مهدد إذا لم یخضع لتلك الولاءات ول
مستوى الأشخاص أو العائلات أو الدول، وسنجد الأمر ذاته في التأویل والتحلیل في روایة طوق الحمام لرجاء 

في إلى ذلك العمق التناصي مع وجهة تراثیة لها وجودها وأثرها الفلسفيعالم، الذي أیضا یشیر منذ البدایة
.الوجدان العربي

:خصوصیة العنونة لدى رجاء عالمـ3
میزت تأویلها السردي ومفهومها للعنوان في تقدیمه للقارئ عالمرجاءل الوظیفة الإغرائیة ظاهرة لدى تشكّ 

كنص یغني النص المتن، ولا یتناسخ منه وإنما یأتي كحالة تواصلیة تساهم في الكشف عن نصیة النص بعد ما 
یتم الكشف عن نصیة العنوان، فالعتبات النصیة لدى رجاء عالم تنبني على الرؤیة التي تتخفى في مرامي النص 

.مختلفةرؤىللوصول إلى یمكننا إغفال مراوغتهالي لا یمكننا المرور علیها مروا سریعا ولاوبالتا
كما هو الحال في بناء متنها السردي فمن عنوان ،في صیاغة عناوینها إلى حالة المختلفعالمرجاءه تتجّ "

في والإغراء للقارئ للدخول، نلاحظ حالة من الإغواءطوق الحمام، وحتى آخر روایاتها صفر4روایتها الأولى 
.)15("ملابسات النص وعلاقته بالعنوان
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بتخصیب العنوان في مدلوله الأصل، وسحبه إلى الدلالة الجدیدة في عنوان الروایة بحیث لم رجاء عالمقامت 
جدیدا یعد المدلول الأول هو نفسه، وإنما تغیر واتصل بالنص الجدید، حیث النص كان تمددا له وبالتالي تأویلا

.للعنوان استطاع أن ینهض من خصوبة الدلالة الأولى إلى خصوبة الدلالة الثانیة
العنوان التراثي طوق الحمامةبتحلیله من خلال إحالته إلىنیبدؤو هملأن،العنوان كان محفزا لجمیع القراءإنّ "

بل لا یستطیع أحد من القراء أن یتجاوز ذلك التحفیز الجمالي في التعاطي مع عنوان طوق الحمام،بن حزملا
، خاصة )16("ه هو الذي یدخل القارئ في حالة من البهجة عارمة وهو یدرك المرجعیات التي یحیل إلیها العنوانلأنّ 

لتحفیز هو ما لعبت علیه الكاتبة من وأن كتاب طوق الحمامة من الشهرة ما یكفي، لأن الجمیع یعرفه وهذا ا
حالات الشد والجذب للقارئ للبحث عن الخیوط الواصلة بین هذا العنوان والعنوان التراثي، ولكن دون أن تضیق 

ما استطاعت أن تفتح العنوان على دلالات متخفیة متشظیةوإنّ ، عنوانها بحدود المرجعیة، ولا بحدود النص الروائي
.ولیس في نصهفي دلالات المتن 

أن تكون قراءة عنوان طوق الذي ینبثق منه إذ لا یمكن،مرتبط بشكل أسلوبي وتراثي فلسفي بالنصالعنوان
ذات القراءة التي یوحي بها المناص على النص الروائي طوق الحمام، لأنّ الحمام مثلا لو كان على مؤلف آخر

في وكذلك الأمر".الذي یمثل العنوان أیضا حالة تكثیفیة لهالقراءة ستختلف باختلاف النص المنبثق عن العنوان و 
تشكیلا جدیدا ، ولیس بمضمونه بشكل خاص لیصبح عنوان الروایةالحمامةطوقدلالات الصلة بینه وبین كتاب 

.)17("ینفتح على كل الرؤى الإنسانیة والفلسفیة والمعرفیة والثقافیة والتاریخیة والصوفیة والحلمیة والنصیة
وباختلاف البنى الفنیة التي بنت علیها رجاء عالم هذا النص لیشكل هذا العنوان إحدى سمات الجمالیة الفنیة 

إذا سلمنا بأن الجمالیة تتصل بالسمات التي بتوفرها في العمل الأدبي تعطیه بعدا فنیا یلحقه بالآداب ، في نصها
ي ینتجها الإنسان، وهي في العمل الروائي والسردي عموما أو الفنون الجمیلة تمییزا لها عن غیرها من الأعمال الت

روائیته وتجعله یتأسس على مكونات تتضافر جمیعا و ترتبط بمجموع العناصر والمقومات التي تحقق سردیته 
.لتكوین خصوصیته الجمالیة والفنیة

درك للدور الذي یلعبه ینتح من تلك الجمالیة، وذلك بما تأسس علیه من تشكیل فني مطوق الحمامعنوان إنّ 
جهاز العنونة في العمل السردي، ومدرك لخصوصیة العنوان في الكشف عن رؤى ذلك العمل على كافة 

:المستویات التأویلیة، ومن هنا ستأخذ قراءتنا لهذا العنوان حالة فیها أطیاف من الرؤیا
مدى افتراق هذا العنوان عن : انيالطیف الثهو مدى ارتباط هذا العنوان بعنوان ابن حزم، و: الطیف الأول

أصله وماهي المتغیرات التي طرأت علیه؟، وما هي العوالق بینه وبین النص السردي المعاصر؟ وكیف استطاعت 
.رجاء عالم أن تحوره وأن تدور به في فلك نصها دون أن یبقى مرتبطا ارتباطا واضحا بأصله؟

لفرعي قام بعد ما قامت بحذف العنوان الفرعي، لأن العنوان اوقد قامت رجاء عالم باستجلاب العنوان التراثي"
في عنوانها لاف، حیث أرادت الكاتبةوالآفي الألفة : الأول طوق الحمامة بعبارةبعملیة تخصیص العنوان 

المتناص مع ذلك العنوان أن تطلقه، وأن تدخله في عوالم أكثر شساعة محاولة في ذلك جمع المفرد الحمامة 
، وهذه العملیة هي سحب للعنوان إلى )18("دون تقیید العنوان بمناص دال أو تفسیري أو تعلیلي"الحمام، لتصبح 

مدارات تكثیفیة أكثر التصاقا بموضوع روایتها التي كانت تسخَر المكان لكشف أسرار الكائن، كما أنها تقوم على 
ي الذي كان یشكل في الروایة بعدا دالا عن الفضاء المك"استبطان المساحات المقدسة للمكان والفضاء، خاصة 
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العمق الصوفي الذي تنبني علیه الروایة، وعن البعد المعرفي والبعد الإنساني من خلال ذلك الربط بین الرؤى 
.)19("الاستبطانیة للأدیان عبر تاریخ الإنسانیة

ره إلا وأن یبحث فیه وذلك مما إغواء وإغراء وانزیاح للمتلقي حیث لا یستطیع أن یغادالحمامطوقفي عنوان 
یحمل من ذاكرة تستدعي ذاكرة المتلقي فعنوان الروایة عنوان متحول مسحوب من دائرته الثقافیة والمعرفیة والتراثیة 
إلى دائرته المعاصرة والثقافة التي تتناص معه، وبالتالي هو حالة من حالات الحوار بین زمنین وثقافتین وهذا 

.لیه الروایة بكل حكایاتهاالأمر هو ما قامت ع
:البعد الفلسفي للعنوان-4

حیث كتاب تنطلق رجاء عالم من تأویل عنوان طوق الحمامة لابن حزم لدمجه في عنوان روایتها طوق الحمام
في ابن حزم تأویل لفلسفة الحب التي انطلق منها ابن حزم، فإذا بهذا الحب هو الذي یشكل المساحة الأكثر عمقا

الروائي وفي العمق السردي الذي حاولت رجاء عالم أن تنهض منه مؤمنة بأن الحب مفتاح للوجود وهنا العمق 
إلى كشف رد رجاء عالم كحالة تبئیریة تسعىتتشكل هذه الفلسفة في فلسفة المفتاح الذي یشكل بؤرة عمیقة في س

.أسرارها
رجاء عالم الذي لم یكتف فقط بحالة التناص كسحب وهنا تأخذ الفلسفة أسرارها وعمقها كحالة تأویلیة لعنوان "

عنوان إلى عنوان من حیز كتابي إلى حیز كتابي آخر بقدر ما قامت بسحب المحمول الفلسفي والإنساني للعنوان 
لكنه ما یزال یحتفي بالمكان المقدس ، معه إلى محمول فلسفي وإنساني في حیزٍ  محیطهُ الزمني غیر ذلك المحیط

وبذلك تسعى إلى تأصیل مفهومها الفلسفي لها حیث المفتاح هو مفتاح .)20(" لمكان بقدسیته ومطلقیتهالذي یزمن ا
.للقلوب وكذلك كان كتاب ابن حزم مفتاحا للقلوب

وبالتالي تمكین الزمن في قدسیة المكان لتنهض رؤیاها إلى رؤى أعمق في البحث عن طوق الحمام، طوق 
نعتاق من مادیة الوجود الفانیة والالتصاق والاحیاة، طوق النجاة طوق الخلود الإنسانیة، طوق الحب، طوق ال

:لعلّ الخطاطة التالیة تبین ذلك أكثرو بروحانیته الباقیة الخالدة، 
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ینهض من خفایاه، وصولا إلى تأویل الإشارات والإحالات التي أرادتها رجاء عالم لتكون فضاء و یؤول النص 
.انطلاقا من هذا النص الذي یمكّن الذات من ذاتها، كما یمكن العالم من وجوده، والكائن في كینونتهلذاتها 

:فلسفة المفتاح/ طوق الحمام - أ
إن الإشارات التي أشار إلیها الدارسون إلى عنوان الروایة وهم یستعرضونها لم تتعد الإشارة إلى العلاقة 

طوق الحمام، ولم تتعد الإشارة أیضا إلى موضوع الحب الذي ارتكز علیه و الواضحة بین طوق الحمامة الظاهرة
إلا أن القراءة النصیة التي تتعامل مع العنوان كخطاب له مساراته في " الأول واتسع بارتكازه على مطلقیته الثاني ،

لمتن، فمن المهم أن البحث في القرائن الداخلیة والفلسفیة والنفسیة وكیفیة تجلیها في ابالنص لابد أن تتشكل 
ذلك إلا نستقرئ النص للكشف عن تلك البؤر التي أشارت إلیها الكاتبة لتأویل عنوان روایتها، ولا یدرك

.)21("بالتأمل
فإذا كان طوق الحمامة كتابا في فلسفة الحب فإن طوق الحمام لرجاء عالم كتاب في فلسفة المفتاح المطلق 

وهذا ، وهذا الفتح إنما هو الحلقة الضائعة بین البشریة التي تبحث عنها، میعاالذي یفتح الأبواب بین الكائنات ج
في هذا ا، وإذا كان الشيء الوحید الأكیدالأمر واضح في الإشارات النصیة التي أشارت إلیها المؤلفة في روایته

الكتاب هو موقع الجثة الزقاق الضیق المسمى أبو الرووس برؤوسه المتعددة، فإن الشيء الأكثر یقینیة هو البحث
م عن المفتاح الضائع حیث تحولت الروایة برؤاها، منذ أن أعلنت الكاتبة في نصها عن سرقة المفتاح عندما قا

: اهیم، واستدار مهددا بمنشار كهربائي وتعالت صیحات الفزعثر قدمي النبي إبر أرجل ملثم كان قد مزق القبة عن 
، لیصبح البحث عن المفتاح الضائع هو الشاغل الأكبر وهو البؤرة التي تتشكل علیها )22("سرق مفتاح الكعبةلقد"

.ومن خلالها الرؤى التي تكتنف حروف السرد وحروف الروح وحروف الكاتبة وحروف القارئ
والتحقیقات التي یجریها ناصر المحقق أبو ونان لندخل في ، الجثة/ عن هویة الضحیة فإذا بنا ننسى البحث

بحث آخر أكثر عمقا وأكثر ارتباطا في المضمون الخفي للنص السردي وهو البحث عن مفتاح ضاع وتسرب في 
للوهلة الأولى أنها روایة وهنا تدخل الحكایة في مسافاتها لتنغلق أمام القراء الذین تبادر إلى ذهنهم ، المجهول

بولیسیة معتمدین على البدایة الروائیة المعلنة منذ السطر الأول، أو روایة اجتماعیة معتمدین على العلاقات التي 
ا زقاق أبو هیكتنفها الحب بین الشخصیات كیوسف وعزة وعائشة ودیفید، والمشاكل الاجتماعیة التي یعاني من

.الروس برؤوسه الكثیرة
مر لا یلبث أن یتكشف لتصبح الروایة ببعدها الفلسفي، وعمقها الصوفي، تنسحب من هذه التصنیفات لكن الأ

ینجلي في العمق أنها تنجلي في جمالیات الخطاب الذي:أي،الموضوعاتیة لتدخل في تصنیف الروایة النصیة
شكیل الفلسفي للكائن وللوجود الإبداعي سواء على مستوى اللغة أو على مستوى الطرح الرمزي في البحث عن الت

بعیدا عن كل ما یهدد هذا وللعالم ومن خلال هذا التشكیل یمكن الوصول إلى حالات تقارب بین الكائنات جمیعا
.الوجود

على هتمام منصباهویة القاتل بقدر ما كان الاعنلم تعلن أنها تبحثذلك أن الروایة منذ البدایةوما یؤكد"
ضحیة هي صورة الموت الذي سیدهم زقاق أبو الروس ویدهم الكائنات هذا الموت الذي لا لأن ال، هویة الضحیة

ن ، م)23("هویة له وإن كان یشیر إلى موت الرؤى الأنثویة التي ترفع العالم والوجود إلى كینونته وخصوبته ووجوده
.كاحتمال جثة/ عائشة أو / قرها المحقق ناصر والتي تشیر إلى عزة أخلال الاحتمالات التي كان قد 



2021جوان-10عدد–72المجلدمجلة التواصل

89

أو تنهض الإشارات التي أشارت إلیها المؤلفة سواء من خلال یومیات یوسف المشغول بالمفتاح منذ ضیاعه
من خلال رسائل عائشة التي تحاول أن تصل إلى الكنه الجوهري لمفهوم الحب وفلسفته، أو من خلال عزة التي 

ذلك الأندلس حیث قادتها أقدارها إلى المفتاح الضائع، في وصلت إلى المكان الذي ستكشف من خلاله عن حقیقة
المكان لأنها هي الوحیدة التي ستتسلم السر وتتسلم التخطیط الأخیر للمفتاح، وذلك تحقیقا لحلم تلك المرأة الیهودیة 

بیت االله هذه هي التي فرت من حبر الحمام والیمام وانبعثت من الجشع حول: "التي التقتها هناك في تلك اللیلة
وتأكیدا لحلم یوسف الذي ذكره في إحدى نوافذه تحت عنوان نافذة لعزة البارحة حلمت بخیط أبیض وضعت آخر 
الخیط بكفك وطرت لك متكئة كنت على تلك الكف جالسة كما في مقعد، بینما أحلق بك على جبال بذاك الخیط 

تنام حلمها الصلوات وأقدام الطائفین وهذا الحمام، الرفیع، وكنا نرصد مكة وهي تستیقظ، مكة لا تستیقظ لأنها لا
نفك الأطواق عن أعناقه فترتعش من ماء الخیط بیني وبینك شكل قوس قزح كل تلك الأعناق وبسطها على أفق 

.)24(" مكة ومن هذا الأفق المكي إلى الأفق الأندلسي
تنكشف أمامها الأسرار غیبوبة عن العالم الثاني من الروایة تدخل نورة في حالة من الغیبوبة التيفي القسم

/ الكنیسة/ المسجد/ في المعبدوغیبوبة في ذاتها، خاصة عندما طلبت منها المرأة أن تستلقي في المنطقة الدائریة
لتبدأ المرأة بسرد سیرة المفتاح بكشفها للسر أمام نورة ما سأكشفه لك هو عن التنافس بین جدینا العظیمین جدي 

ن آمنا بأن سقوط البشریة لم یتم بسقوط آدم یي بن حزم الیهودي والمسلم، واللذوجدك عل)25(نقرالاصاموئیل بن
وحواء من الجنة وإنما بسقوط قرطبة بالتناغم بین كل صیغ الإیمان لتنفتح الأسرار أكثر فأكثر من خلال الغوص

.في سیرة الجدین
ل إلى هدف واحد وهو الفردوس الذي فقداه على الأرض و للوصإلى مسارین مختلفین فیما بعد قادتهما الأقدار 

لیصوغ من خلاصتها فابن حزم اتجه إلى عزلة الكتابة، وتلخیص الكتب التي دمرت في مكتبة قرطبة العظیمة
مفتاحا یفتح بین الأبواب تتوجت تلك المعارف في كتابه طوق الحمامة حیث وجد المفتاح في الحب الذي یشكل 

.البشرالجسور بین 
فقد عاش حیاتین حیاة بالعربیة كأمین سر الحاكم فهو كما نقرالاأما الثاني وهو الطبیب القرطبي صاموئیل بن 

یذكر التاریخ من یهود السفردیم الذین یتقنون اللغة العربیة قراءة وكتابة وإبداعا وقد أشارت المرأة إلى هذا الأمر 
نعم أجدادي الیهود استخدموا اللغات كمفتاح للحظوظ “ :الفصحى فقالتعندما سمعتها نورة تتكلم باللغة العربیة 

ومنها لغتكم وكما ترك ابن حزم نسخته من مفتاح الفردوس في كتابه طوق الحمامة كمفتاح للحب والمعرفة 
والوجود، والكشف والخلود، كذلك الأمر بصاموئیل الذي كانت نسخته بابنه جوزیف الذي أورثه أشعاره، یحمل 

.)26("ادئه ووسواسه بعدنمب
كتب التاریخ أنه قتل وصلب إلا أن المؤلفة شاءت أن یهرب، :" وهنا تورد المؤلفة قصة جوزیف الذي تقول

كإعادة إنتاج للمقولة التاریخیة لتجعل من هروبه مفتاحا آخر للوصول إلى الفردوس، فقد تابع البحث عن الأبواب 
."ا عن باب بقعر عدن بجزیرة العربیعتقد أنه یسعى لرؤیا رآهوالمفتاح من خلال رحلته السریة والتي

وفي غیبوبة من التأمل في العتمة تتسرب سیرة جوزیف الذي واصل رحلته حتى وصل إلى السر بمعونة 
أنا ألسني ترجمان من عبید الدیان، : "في أرض الیمن حیث یعرف بنفسهسلیمان الفرحان أحد المتعاملین مع الجن

خذني على خبري التقلید المصغر للنبي سلیمان، مما یتیح له ، لسان معجم أو ناطق حتى لسان الحیوانأترجم كل 
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أن یقیم في معبد بلقیس مترجما لنذور الحب المنقوشة بالخط المسماري لیعرف بصفته الناسك الذي أحیا رحلة حج 
.)27("بلقیس

:الرؤىو العنوان - ب 
الأسطوریة في قصته، حیث یظهر له الجبل والأبواب ومن ثم تغیب الأبواب تنفتح أمامنا تلك الرؤى السحریة 

تفتح بین الموجودات من جماد مع غروب الشمس لتفصح بنات مدینة خاتم سلیمان عن سر تلك الأبواب، بأنها
تحق علیها ونبات وحیوان، تفتح بین الألسن بین الحیاة والموت ویعلم االله ماذا وبین بعضها فتح للنبي سلیمان واس

یجب أن تعثر على المفتاح الأصل " الأمر یتعلق بالمفاتیح، لقب ملك الجان، عدا ذلك لم تفتح تلك الأبواب لحي
قبل أن تحلم بأن یفتح لك أي من تلك الأبواب حتى إذا بلغ السبعین من العمر صحا ذات صباح على بذوره تدور 

رمال وتحجب الجبل لیرى الأبواب بعد انقشاع العاصفة بطون بنات خاتم سلیمان وفي لحظة المخاض تعصف ال
فینقذ ما یستطیع إنقاذه لیعود بحمولته الأسطوریة ، مبعثرة في السهل یعبث بها بعض المتسولین ویوقدون النار فیها

.برع حدادیها من أجل صوغ مفتاح واحد یفتح تلك الأبوابألك إلى الأندلس في تولیدو قاصدا ت
هنا تأتي الصلة بینه وبین ابن حزم وطوق الحمامة حیث كان جوزیف یستغل لصهارة الحدید من الأغاني 

ذلك المعبد الذي تجسد فیه حب ، )28(المقةوالأشعار والرقصات والصلوات والتعاویذ التي جمعها في معبد 
.)29("بلقیس

كتاب خط بالحب من أجل الحب لیصبح الحب من خلاله لحظة أسطوریة مقدسة یحج الحمامطوقعنوان 
الناس إلیها لیمضي جوزیف ربع القرن الأخیر من عمره من أجل تجسید المفتاح المطلق الذي یفتح كل الأقفال

دائرته الرؤیا لكنه یقضي قبل فتح الباب الأخیر من فرحة فطرت قلبه فسقط میتا في المسجد الذي تتلقى نورة في 
ویضیع المفتاح مرة أخرى في الاضطراب الذي شاع بسقوط ذلك :" مع المرأة الیهودیة التي هي من نسل جوزیف

الرجل الأسطورة فركبت الأبواب في جناح المسجد الدائري، لتدور على جدرانه لتظهر فقط لأصحاب الرؤیا لتهم 
رة أسطوریة لتوریث السر وسیرة الكشف والتأمل كحالة مساالخلاقین وكأن بالمفتاح یفتح سیرة الخلق والإبداع
.)30("وصولا إلى مفتاح بیت االله الذي ضاع في المجهول

هو رحلة لعل الخیط الذي سیعید ربط كل تلك الحكایات بحمولاتها الفلسفیة والأسطوریة والدینیة والإنسانیة
بحثا عن المفتاح الذي یفتح بابا واحدا من بیوت المعاكسة من الیمن إلى الأندلس متتبعا خطى جوزیفالشیبي

، وكأن المفتاح یفتح سیر الكائنات لتطل على بعضها وتتحد بالوجود حول )31(الشیبيسیرةاالله، وتنفتح مرة أخرى 
فردوس واحد یضم جمیع الكائنات، فأمه من نسل الملك سلیمان وتنتسب لبنات الخاتم وأبوه هو حفید حفید حامل 

أو مؤمنا بأن المفتاح قد صهر وسبك بالأشعار وأنه مخبأ في بیت شعرت االله على الأرض كعبة مكةمفتاح بی
:أن السر في بیت شعر یقولحتى أیقن هو والمرأة. "أغنیة

مشردةكتبت به كل نفسإنّ المنفى هو حبر في كتاب االله
طریق عودته إلى مكة حیث عثروا علیه وتبحث به كل روح عن طعام في لقمة خبز لیقضي هو الآخر في

لكن على صدره كان یحمل ذلك المفتاح المقلد الذي ، میتا على أبواب مقبرة المنبوذین بمدرید بلا قطعة ثیاب تستره
.)33("على خلاصة الهیئة التي أنبأه بها جوزیف حلما وراء حلم)32(تولیدوصاغه له أشهر حدادي 

ینفرج السر بأن التخطیط الذي عثرت علیه في كتاب طوق الحمامة لقد عثرت على هذا التخطیط في كتاب 
لتهما هو التخطیط الذي تركه الشیبي للمفتاح وحمو طوق الحمامة هذا، آخر ماكان یقرأه الشیبي قبل مغادرته، 
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مني شیئا معكما بهذا الكتاب الذي لن احملانسخة من طوق الحمامة بالعبریة وفیه ذلك التخطیطالمرأة الیهودیة
هو نسخة مصورة من مخطوطة لكتاب طوق الحمامة لا بن حزم عن الحب ، فهو بالعبریة" ، تتوصلا لقراءته

كدم بوسعه / كجنس من الأجناس الوجودیة ، كباب ینفتح من النظرة الأولى لقلب الآخر، عن الحب كمنطقة وجود
نظرة الحب هي السحر القادر على قشع الأقنعة ، منحها جسدا فردوسیا خالدایو أن یسري فینا ویوحد الأعراق 

.)34("لكائن خارق یكمن منسیا فیناوالحجب، هي مفتاح أو باب
تصوغ رجاء عالم مفتاح أسرارها في هذا الكشف الغیبي لتجعل من المفتاح عتبة للوجود كما هي في النهایة

وكأنها شكلت في طوق الحمام التخطیط الذي انشغلت به لمفتاح یفتح بین ، العتبات النصیة مفاتح لغیب النص
جمیع الكائنات مما شكل في النص بؤرة للكشف بین القلوب لتصبح الروایة دعوة إلى فتح المزید من الأبواب بین 

.الكائنات لتنفتح الأسرار على السماء
:تعالقاتهو العنوان -5
:الإهداء والاستهلال- أ

من عتبات النص، وإفاضة تمكن القارئ من التسلل إلى الرؤى التي یمكن أن الإهداء والاستهلال عتبتینیعد 
بتت مكانها عتبة أخرى هي عتبة ینطوي علیها المتن النصي، ولكن بعض الروایات تجاوزت عتبة الإهداء وأث

إلى ":جاء الإهداء على الشكل التاليثبت العتبتین معا، ففي روایة عیون الثعالب أضها الآخرستهلال، وبعالا
.)35("حزام العتیبي الرجل الذي أمسك بیدي وعبر بي جحیم الآخرین

لیكون عربون وفاء ، فالإهداء هنا یحیلنا إلى طرفین هما الكاتبة ذاتها وحزام العتیبي الذي قدمت له الإهداء
تهي من قراءة الروایة نجد الأهمیة الكبیرة لهذا وعندما نن، لیعبر بها جحیم الآخرینعلى ماقدمه من أجل الكاتبة

الإهداء الذي یجعل من شخصیة حزام العتیبي الشخصیة النقیضة لشخصیات الروایة الرجال المثقفین الذین جعلوا 
تمثل التي أصبحت لدیهم، من عالمهم عالما یطغى علیه الفساد الأخلاقي والتسلل إلى الفتیات عبر عتبة الكتابة

وبالتالي الوصول إلى غایات لا ، حالات الإغراء لجعلها مطیة للوصول إلى قلوب وعقول الفتیاتحالة من 
.أخلاقیة لیصبح الإبداع والثقافة وسیلتین من وسائل الفساد بابتعادهما عن غایاتهما

أما . ستثنائیة لما قدمته في النص المتن من حالات لصورة الرجل المثقفحالات الاكان الإهداء حالة من ال
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا ":عیون قذرة فنجد غیاب الإهداء لتثبت الكاتبة في موقعه الآیة الأخیرة من سورة البقرة

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلاَ ۚ◌ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ◌ أَوْ أَخْطَأْنَا  ۖ◌ تُحَمِّ

.)")36أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ۚ◌ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 
خلال ومن ینه لنا الروایة من خلال أحداثهاستهلال هو ما تبقام مقام الإهداء والارآني الذيهذا الاقتباس الق

فالأب طلق الأم وتزوج فهي یتیمة برغم وجود الأب والأممسیرة سارة التي حاصرتها الحیاة حتى ضاقت بها
في كل بیت وكذلك الأم تزوجت هي الأخرى، لتعیش سارة موزعة بین بیت الأب وبیت الأم وبیت العمة تقضي

.لى علاقتها بالآخرینمریضة بمرض نفسي یؤثر على حیاتها وعورغم ذلك فهي، أیاما معدودة
، سواء عندما كان في بلده أو عندما سافر إلى إنكترا من أجل یصل فهو الآخر لا یقل تعاسة عنهاأما أخوها ف

الدراسة لتكتمل مسیرة سارة بالوقوع في الخطیئة عندما تزوره هناك، وتتعرف على روبیر شقیق صدیقة أخیها 
.بیر وهي في حالة أشبه بالسكرفیصل وفي إحدى السهرات هناك ینال منها رو 
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وتعود إلى موطنها وهناك تظهر علیها بوادر ، وهنا تبدأ لحظة العودة إلى الذات والعذاب جراء هذه الخطیئة"
أیضا بمحاولات إجهاض بمساعدة ابنة عمتها لیلى ولكنها لم تقوم و ، ن تخفي الحمل عن أهلهاالحمل ،وتحاول أ

للطبیبة وتركت صغیرهاخفیه بطریقة ما عن أهلها حتى وضعت الحمل قبل أوانه مما جعلها تتابع حملها وت، تنجح
تزوره على أنها لیلى لم تترك الولد بل وضعته في دار الأیتام وظلتنجد في نهایة الروایة أنلكننا، تتصرف به

ضائعة ودلیلا على لیصبح المولود دلیلا على أمومة ، أمه لتغیب بعدها بالموت بعد أن اعترفت لسارة بما فعلت
سارة وعذاباتها بحیاة البطلةفي ارتباطهقتباس القرآني الموفقوهنا یتكشف ذلك الا، )37("خطیئة ما تزال موجودة

.واستغفارها عما فعلت في حیاتها 
وهذا ، ستهلالوالایغیب الإهداء أما في روایة جاهلیة فنجد حالة موازیة لحالة الحضور وهي حالة الغیاب،

أو ستهلال، وكأن النصالاهداء یعني إهداء غائبا یحمل دلالته العامة وكذلك ما اللإیعني اللاوجود، وإنّ اب لاالغی
، وهذا ما یتوضح من خلال موضوع الروایة الذي ینفتح على الواقع العربي وخاصة الكاتبة تضمر دون تحدید
و ه للشعب العربي أوكأنّ ،ما كان مضمراً وإنّ ،وواضحاً لذلك لم یكن الإهداء مباشرا ، العراق والتآمر علیه لنهبه

.ت وجودهكت أحلامه وشتّ الغربي والحرب التي فكّ للعراق الذي ذاق مرارة التآمر 
وبالتالي یأخذنا استهلال رجاء عالم ، ستهلال مكانهغاب الإهداء، وأثبتت الكاتبة الافقدأما روایة طوق الحمام 

ها تضعنا على حافة وكأنّ صوفیة التي ستشكل خطابها الروائي، إلى مسافاتها الفي مقدمة روایتها طوق الحمام
مأخوذین بالمستوى اللغوي والتشكیلي الذي یمتد إلى عمق اللغة ، الغیب النصي لنتلقى الإشارات الأولى للرؤى

.وینهض من أسرارها لیحلینا إلى مدارات التأویل والتحلیل والكشف
الاستهلال المتموضع قبل القسم الأول من الروایة أنه أزاح الحیز الذي یمكن أن یتموضع مما یلاحظ على هذا 

، هذا البیت )38("لبیت جدي عبد اللطیف: "لیحل محله من خلال الجملة التي تتمركز كعتبة نصیة له، فیها الإهداء
لإیواء هذه الكائنات العجیبة قف أن یتحول إلى مو ه معد للإزالة قبلتعني أنّ ،Xءحمراإكسالذي یحمل علامة 

.رباعیة العجلات
هنا تستوقفنا هذه الإشارة الأولى من قبل المؤلفة والتي تحمل دلالتها حول الاعتداء على المكان الذي یحمل 

تشكیل فضاءاتها وهذا ما سوف تدور حوله الروایة في، أسراره وزمانه وتاریخه ویحمل حس الكائن وأنفاسه
.عن المكان وقدسیته وخاصة الفضاء المكي كنزها الأثیر كما تشیر في أحد حواراتهاالمكانیة والدفاع 

هذا ما تؤكده المؤلفة في استهلالها أیضا بإشارة منها إلى الجبال التي تنُقض وتتلاشى، وتبتلع العمارة العریقة 
الإشارة إلى بیت الجد إشارة ومعها بیت جدي القائم على قمة ماكان یعرف بشرفات الحرم باسطنبول مكة لتصبح 

إلى المكان المقدس الذي یعاني من اعتداءات الحداثة المفتعلة وهو أیضا ما ستنطوي علیه الروایة في جهود 
یوسف من خلال كتاباته حول هذا الأمر من بحث عن هویة المكان التي تتجسد في هویة الكائن وهویة الذات أما 

فهي إشارة إلى أن كل ذلك أصبح من الماضي الساذج غاب الآن ولم یعد له الإشارة الأخرى في هذا الاستهلال 
وهي إشارة من المؤلفة أن ما سیأتي في الروایة في جمیعه مجرد استرجاعات إلى “ وجود سوى في هذا الكتاب 

إشارة منها المكي بلدى جدها الأول یوسف العالمماقبل هذا الانهیار لروح المكان لتأخذنا إلى الرؤى التي كانت
عائشة التي كانت تتلقى الرؤیا / عزة / نورة اتیرة التي یمكن أن نلمحها في شخصیإلى خیط خفي من الس

والمعرفة من الإشراقات النورانیة في الأندلس لتصبح الوحیدة التي تمتلك المفتاح المطلق للخلاص مما له علاقة 
.اء عالموثیقة بالتكوین الصوفي والمعرفي العمیق للكاتبة رج
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ینكشف الاستهلال عن رؤیا استبصاریة ستكشف عنها الروایة في أحداثها وشخصیاتها ورؤاها العمیقة لتصبح 
تتشكل في الحیاة الباطنیة الوهبیة تفیض في روح وعلومه التي،وكأنها امتداد لذلك الجد" الحمامطوقروایة 

واعتكف بكل ما یفیض من بحر الحي حتى فاض للنقل الذي تجنب جدي كل ماهو قابلالعارف من بحر الحي
یذهب بالأبصار ، الذي لوجوه أبنائه وفیهم أبي محمد، وبالنور، بالخبز تحت سجادة صلاته، وبالبلاد تحت قدمیه

لتصوغ مفتاحها الكتاب الذي تلقته من إرث جدها ورؤاه فتلقت الرؤى منه وتجسدت في ذاتهاهذا . )39("للبصائر
.،المفتاح الذي سیفتح أمامها كل الأبواب المغلقة لأنها جدیرة بهذا المقام الإبداعيالنصي الخاص بها 

:العناوین الداخلیة- ب
تأخذ العتبات المناصات الداخلیة شكل المحفز الأولي لمتابعة النص، وقراءته، وسهولة تلقیه من قبل المتلقي، 

مع بعضها على مستوى الخطاب، لتشكل في النهایة بأن تقوم بتحویل النص إلى بنیات صغیرة تتآلف وتتعاضد 
تستجیب العناوین الداخلیة لحركة النص الإبداعي ومعطیاته تقنیة كانت" ، حیثالجسد السردي في النص الروائي

وإن كانت ، وذلك بارتباطها الجمالي أو الإجرائي بالوظائف المناصیة التي تخص جهاز العنونة،أو موضوعاتیة
إلا أنها لا تحوز على الأهمیة ذاتها التي ، ائفها عن وظائف العنوان العام كما یشیر جیرار جینیتلا تختلف بوظ

یحوز علیها ذلك العنوان بتموضعه في المقدمة، لكن وظائفها المتوافقة مع وظائفه مشروطة ضمن مجالها السردي 
.)40(" ومدى تمثلها لتلك المساحة السردیة التي تعنونها

ق الحمام التي الحال في روایة طو و غالبا ما یكون في النصوص الطویلة والمتوسطة الطول كما ه، وهذا الأمر
وقلما نجده في الروایات ، صفحة319صفحة، وفي روایة عیون قذرة التي بلغت صفحاتها 566بلغت صفحاتها

.صفحة183كما هو الحال في روایة جاهلیة التي لم تتجاوز صفحاتها ، القصیرة
وایة إلى أخرى علیه بعض الروایات لمفصلة النص یختلف من ر الملاحظة أن هذا التقسیم الذي تقومویمكن

ختلاف بطبیعة الأهداف والوظائف التي یتوخاها النص في اتباعه هذه العملیة المفصلیة بحیث یرتبط هذا الا
بناء و المكانیة ،بالبنیة الزمنیةسواء المرتبطة، خاصة عندما یتحول إلى جزء من البنیة الجمالیة للنص السردي

بحیث تقوم تلك العناوین أو المناصات بدور مهم في تشغیل العطالة الدرامیة في النص" وتركیب الشخصیات، 
، وبالتالي )41("وتحریك الأحداث وتخطیب الحكایة لأنها ترصد حالة الجدل والحوار بین أطراف البنیة الروائیة

.تفاعل دائمة ومستمرة منذ البدایة وحتى النهایةتحرك النص لتجعله في حالة 
وربما هذا الأمر عائد إلى ، لقد تفاوتت الأسالیب بین تلك الروایات خاصة فیما یخص منظومة العنونة الداخلیة

لكن هذا التفاوت . تفاوت في التجربة أو تفاوت في الموضوع الروائي وفي التقنیات المتبعة في تخطیب الحكایة 
الخطاب ،الذي تشكل العنونة حالة من حالات بنائه الفني و روایة نكهتها وخصوصیتها المرتبطة بالنص جعل لكل 

یوجهها السرد حیث ترتبط العنونة الداخلیة ارتباطا وثیقا في الكشف عن مسارات النص التي"، في تقدیمه للمتلقي
هذه المفصلة إنما تقوم لربط فیما بینها، لأنّ الحكائي، فأحیانا یقوم بدور مفصلة النص ومفصلة الحكایات لسهولة ا

.، كما هو الحال في روایة طوق الحمام وروایة جاهلیة)42("على تحطیم البنیة الخطیة في الخطاب أحیانا
وأحیانا یقوم بدور الانتقال بین الرواة كما هو الحال في روایة عیون قذرة حیث یتم الانتقال من راو إلى آخر 

وفي أحیان أخرى قلیلة یقوم هذا التقسیم بدور مختلف عما سبق ذكره بحث ، ن العناوین الداخلیةعبر الانتقال بی
لتشكل طبقة نصیة بالإمكان قراءتها قراءة تناصیة مع تتآلف بعض العناوین الداخلیة مع العنوان الرئیس للنص

.البحثكما هو الحال في روایة جاهلیة وسوف نبین ذلك في مكانه من ، النص الحكائي
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إلا أنها لا تشذ عن نظام المفصلة والتقسیم عن هذا النظام للعنونة الداخلیة،وقد نجد بعض الروایات تشذ "
كما هو الحال في روایة عیون الثعالب التي ، )43(" حیث یحضر التقسیم ولكن تغیب العناوین الداخلیة، ووظائفه

ففي هذه الروایة لم نجد عناوین داخلیة على رأس كل . رديسنبدأ في تأویل هذه الظاهرة بما یتوافق مع النص الس
تفصل بینها مساحة بیضاء، للدلالة على نهایة فصل وبدایة فصل فصل، رغم أن الروایة مقسمة إلى فصول

آخر، وهذه المساحة البیضاء أو ما یسمى بالبیاض النصي تقوم مقام الحذف الزمني أحیانا، وأحیانا هي بمثابة 
ت تستعید فیها الكاتبة أنفاس كلماتها وسردها، إضافة إلى أنها تضع القارئ أمام احتمالاالسردیة التيالاستراحة 

إلى قارئ، بما یتناسب مع الفكرة التي یدور حولها كل فصل من مختلفة للعنونة الداخلیة ربما تختلف من قارئ
.فصول الروایة

نت العناوین الداخلیة ذات أبعاد رؤیویة تستجلي النص أما في روایة عیون قذرة فكان الأمر مختلفا فقد كا
الإبداعي وتحیل إلى شكل من أشكال التأویل بحیث یأخذ العنوان الداخلي فیها أهمیة موازیة للعنوان الرئیس في 

:فقد تألفت الروایة من الفصول التالیة، الروایة
غمات الأوجاع ـ نفوق ـ السماء تلد القمر ـ أحلام ـــ انعتاق ـ في لجج التیه ـ وسقطت ورقة التوت ـ العزف على ن

مؤجلة ـ حلم مشنوق بغلال من حریر، لكن نظام العنونة لدى الكاتبة قماشة العلیان لم یكتف بالعناوین الداخلیة 
نظاما آخر أیضا یساهم " اعتمدت المفصلیة التي تأخذ شكل الجمل الإیحائیة الأقرب إلى الصیاغة الشعریة، فقد

حذف الزمني في الفصل الواحد والانتقال عبر زمن الخطاب السردي، حیث اتبعت نظام الترقیم المؤطر في ال
فصل العزف على و ، وسقطت ورقة التوت.فصل نفوقو ، كما في فصل انعتاق )44("بقوسین في بعض الفصول

فصل السماء تلد و افة إلى نظام الیومیات في فصول أخرى، كما في فصل في بحر التیه،ضإ و نغمات الأوجاع
بحیث أخذت المناصات المتفرعة داخل الفصل الواحد شكل التحدید الزمني والتأریخ بالیوم والشهر والسنة "القمر،

هـ أي في أول یوم یصل فیه فیصل 1421محرم سنة / 5مما یحدد الإطار الزمني لتلك الیومیات التي تبدأ في 
هـ حیث یرى فیصل شقیقته سارة في حلم مخیف 1423شوال /21وتنتهي في ، إلى لندن من أجل الدراسة

فقد رآها في بحر عاتي الأمواج تحیط " یتطابق مع معاناتها وخاصة بعد عودتها من زیارته في لندن،، )45("غریب
.)46("بها الحیتان من كل جانب وهي تجاهد وتصارع وتستغیث

حیاتها من المعاناة سواء على مستوى الأسرة وهذه الحال هي حال سارة التي لم تخل لحظة من لحظات 
وانفصال الوالدین أو على مستوى المجتمع والعلاقات الاجتماعیة أو على مستوى العلاقة مع الآخر والخطیئة مع 
روبیر صدیق شقیقها في لندن، كل ذلك یفسره حلم فیصل في آخر یومیة من یومیاته وكأنه استبطان لأحداث 

.اهاالروایة والكشف عن رؤ 
المیقاتیة المساحة الزمنیة للیومیات التي تمتد بما : ویمكن أن نستقرئ من خلال هذه المناصات التأریخیة، أي

.العشرة أشهر، وهي یومیات تتبع خطا زمنیا متصاعدا تابعا للخط الزمني في الخطاب السرديو یقارب العامین 
في حیاة فیصل، ولم تكن تعبر عن عادة في كتابة إلا أنها یومیات متفرقة وكأنها ترصد أحداثا لها وقعها"

.)47("الیومیات بشكل یومي، كما هو الحال في مفهوم الیومیات
من أیام الشهر، لتترواح بین الیوم الواحد في الشهر وبین الثلاثة أیام مما وهذا ما یفسر كتابتها في أیام محددة

في تطور الأحداث وتطور الخط الدراميالمرتبط بیجعل من تلك الیومیات حركة من حركات تطور الشخصیة 
.)48("الخطاب السردي
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نوضح الكیفیة التي توزعت فیها العناوین الداخلیة والعناوین الفرعیة المتفرعة عنها والتي ) 01(وفي الجدول 
التي ویساهم في تأویل عناوین الفصول ، تشكل مناصات زمنیة میقاتیة تفعل حركة الزمن في السرد الحكائي

ومتشعب إلى عناوین أخرى وبذلك تصبح الهیكلیة الفنیة ، عنوان متشعب عن العنوان الرئیسأصبحت بمثابة
وبهذه الطریقة استطاعت أن تمنح النص حیویة للروایة هیكلیة متشعبة زمنیا مترابطة بالحركة الفنیة للروایة

إنما یساهم في تحدید التحدید الزمني في الیومیاتلأن، ونشاطا سردیا متفاعلا وفنیة تتفق والموضوع الذي تعالجه
:زمن الخطاب وزمن القصة

عناوین متفرعة عن العناوین الداخلیةالعناوین الداخلیة
)4( ، )3( ، )2( ، )1( انعتاق

هـ1421محرم سنة 15/ هـ1421محرم سنة 5في لجج التیه
هـ1421صفر 29/ هـ1421محرم 29

هـ1421ربیع أول 18/ هـ1421أول ربیع 15
ربیع الثاني10/ هـ1421ربیع الأول 30

)6( ، )5( ، )4( ، )3( ، )2( ، )1( سقطت ورقة التوتو 
)6( ، )5( ، )4( ، )3( ، )2( ، )1( العزف على نغمات الأوجاع

هـ1423جمادى الأولى 23/ هـ1423جمادى الأولى 20نفوق
)6( ، )5( ، )4( ، )3( ، )2( ، )1( السماء تلد القمر

شبكة المناصات في روایة عیون قذرة): 01(الجدول رقم
أما في روایة جاهلیة فقد اتبعت لیلى الجهني أسلوبا مناصیا متقاربا مع أسلوب عیون قذرة إلا أنه یختلف عنه "

الفني المترابط والمتفاعل مع الرؤیة التشكیلیة لهذا النص المهم في بالأهداف والوظائف والرؤى المرتبطة بالبناء 
.)49("بنیته وفي موضوعه ودلالاته

فقد قسمت النص إلى فصول معنونة ثم أتبعت كل فصل بعنوان یأخذ شكل التوقیت الزمني بالشهر والیوم 
العناوین بتآلفها مع عنوان والسنة مستخدمة أسماء الأیام والشهور كما هي في العصر الجاهلي لتصبح هذه

تشكیلا نصیا یقوم مقام الطبقة النصیة حیث تضعنا من خلال تلك الإحالة الزمنیة بمواجهة أمام جاهلیةالروایة 
.تلك الجاهلیة الأولى ولكن بوجهها المعاصر

العتبات بخیوط عبر النص من خلالیشكلها هو أن العنوان یمتدو وما یحفز هذه القراءة "حافظصبريیقول 
والتي كانت إشارات زمنیة تجذر العنوان في ثنایا النص وتذكرنا به باستمرار في مطلع ، كما یسمیها، )50("المیقاتیة

كل فصل من خلال تلك العناوین الزمنیة التي تؤرخ للفصول بأسماء الأیام والشهور في العصر الجاهلي حیث 
مفاتیححي الذي یتكشف في الفصل الأخیر من الروایة ویقدم للقارئتقوم تلك العناوین مقام القناع والتغریب المسر 

النص اللثام عن أقنعته وبالتالي یستمر الجدل منذ أن یعید القراءة بعدما أناطوكأنه یطلب منهوشهورهأیامه
ع العنوان، وحتى آخر فصل من الروایة بین العنوان وبین الطبقات الأخرى للنص مما یحفز القارئ على تتب

.إشارات ذلك الجدل في النص الحكائي
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وذلك لأن ، یرافق القارئ حتى بعد الانتهاء من القراءةقاطاتها وتأویلاتها وجدلها الذي وبالتالي الكشف عن إس
نص یتشكل في طبقات المعنى ههذا النص یستجیب لاختبارات القراءة المختلفة واختبارات التأویلات المختلفة لأن

.الباب أمام الاختبارات النقدیة بمختلف مستویاتها وتحلیلاتهافاتحاً ، من خلال طبقاته النصیة
یشیر إلى العام بصیغة ثابتة مرافق لكل الفصول حیث لمناصات المیقاتیة بعنوان میقاتيوقد شفعت تلك ا

الثاني عشر بعد عاصفة الصحراء ما عدا الفصل الأخیر لعامكانت تشیر بعد تحدید الیوم والشهر إلى العام من ا
حیث شفعته بصیغة مختلفة وبعام مختلف من عام حرب الصدمة والترویع، وبقراءتنا لهذا التشكیل العنواني ندرك 

معاصرة حالة الترابط والتفاعل بین العنوان المیقاتي الحامل لزمنه وثقافته ونسقه وبین العام الذي یؤرخ للجاهلیة ال
.الحرب والتآمر على العراق سعیا إلى تدمیره ونهب ثرواتهوهي

ذات صفة میقاتیة أیضا أو إضافة إلى تفریعات أخرى مناصیة متفرعة عن المناصات المیقاتیة للفصول 
ولكنها أكثر تحدیدا من المناصات المیقاتیة الأولى، حیث تقوم على تحدید الساعة وأحیانا الدقائق وفيمكانیة 

الشوارع فصل الصمت والموت، لتحددفیه الشخصیة كأسماء أحیان أخرى تحدد الفضاء المكاني الذي تتحرك
فضاء الغرفة والمستشفى في فصل رائحة الحزن مما یفتح القراءة إلى اختبار تشكیل الفضاء المكاني في هذه 

:لشبكي في هذه الروایةالروایة بدراسات أخرى، والجدول یبین طبیعة تفرع العناوین وترابطها ا
جاهلیة

مناصات متفرعة عن مناصات متفرعة عن العناوین الداخلیةالعناوین الداخلیة
السابقة

من العلم الثاني عشر بعد عاصفة /مؤنس الخامس عشر من وعلسماء تهوي
الصحراء

الثالثة فجراً 

جبار الثالث عشر من وعللم یر ملائكة قطو 
بعد عاصفة الصحراءمن العام الثاني عشر 

الرابعة فجرا

أهون عشر من وعلالموتو الصمت 
من العام الثاني عشر بعد عاصفة الصحراء

الستین/شارع الملك فیصل
الحزام/ شارع المطار الطالع
قربان/شارع قباء الطالع

شبكة المناصات في روایة جاهلیة) 02(جدول رقم 

نظاما وثیق الصلة بالفكرة التي تعالجها والرؤیا التي تتوخى الوصول كان نظام العنونة لدى لیلى الجهني 
فالعناوین الداخلیة التي كانت تحدد الفصول كانت عناوین للخطاب السیاسي التوثیقي الذي ینقل أخبارا " إلیها،

فهي تأتي أما العناوین الأخرى "، )51("سیاسیة مرتبطة بحرب العراق والموقف الغربي والعالمي من هذه الحرب
:، أي)52("بمثابة عناوین للحكایة التي تسردها والتي تمثل إسقاطا للخطاب السیاسي الذي تثبته كحالة اقتباسیة

.في تخطیبه ضمن الخطاب الحكائي و ساهم في توسیع التأویل للخطاب السیاسي، یفصليلكاستهلا
اتبة تحت هذا العنوان خبرا عن موقف سماء تهوي، حیث تثبت الك: فقد جاءت العناوین على الشكل التالي

: بعد هذا الخبر عنوان مناصي آخر على الشكل التالياق، وأسلحة الدمار الشامل، لیأتيالبیت الأبیض من العر 
وبعد ذلك تحدد م الثاني عشر بعد عاصفة الصحراء،مؤنس الخامس عشر من وعل، وتحته مناص آخر، من العا

.بالساعة الساعة الثالثة فجراالزمن بمناص آخر میقاتي تحدده 
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وهكذا كان نظام الفصول الأخرى حیث شكلت الإحالات الزمنیة لدیها إحالات مرتبطة بالتاریخ والإسقاط "
وكأنها لا تختلف عنها إلا بأسماء الشهورالتاریخي الذي یعید ما یحدث في هذا العالم إلى الجاهلیة الأولى

تحت جاهلیات، ربما هي أقسى وأشد وطأة من الجاهلیة الأولى التي كانت یرزحوما دون ذلك فالعالم، والأیام
كانت لأسباب تافهة أو أسباب لها علاقة بالمطامع ترزح تحت ظل العصبیة والدم والحروب التي في كثیر منها

.)53("وهذا ما یحدث في العالم، الشخصیة وتحقیق المصلحة القبیلة
في إلى الخطاب الحكائيرغم وثائقیته ومباشرته التعبیریةالسیاسياستطاعت الكاتبة أن تسحب الخطاب 

قصتها، التي ترویها عن قصة الحب بین فتاة سعودیة وبین شاب من أصل یمني أسود، لتنقل لنا تلك التناقضات 
ون أن في المجتمع التي تنخر فیه إلى العمق، وضحیة ذلك هو الإنسان والوجود الإنساني والعلاقات الإنسانیة، د

في الخطاب الروائي استخدام الوثائق والأخباربل بالعكس استطاعت أن تبرز فنیةیختل الخطاب الروائي وفنیته،
الظاهر للحكایة للكشف عن العمق الآخر للروایة غیر الوجه، بشكل یحیل إلى التساؤل والتأویل والربط والتحلیل

كما ت علاقتها بالفن الروائي وتقنیاته وتجریبیته بشكل عمیق،مما یجعل من روایة جاهلیة من الروایات التي أحكم
ة انسجاما تاما بین الفن وبین الموضوع مفكانت منسج، أحكمتها على مستوى الطرح ومناقشة الموضوع أیضا

لتنتج نصا روائیا یحمل خصوصیته فیه وتمیزه في طبیعة الطرح الذي تطرحه الكاتبة وهذا الأمر یؤكده الجهد 
.في المشهد الروائي العربيعي الذي اشتغلت علیه هذه الروایة لتكون من الروایات التي تملأ حیزا مهماالإبدا
ولابد من الإشارة أیضا أنه رغم قصر الروایة على المستوى النصي إلا أن شبكة العنونة كانت ذات وظیفة "

بات داخل النص الروائي، لیتشكل النص ضروریة لخلق حالة من التفاعل بین الأزمنة، وحالة التفاعل بین الخطا
هذا النص هو من وبالتالي انفتاح النص على تأویلات كثیرة مختلفة، لأنّ ،)54("من خلال تأویل تلك العلاقة

.الموضوعي والفنيالتأویلي على مستوییهالنصوص التي تستجیب للاختبار
التي انبتت على شبكة عنوانیة واسعة مترابطة ومتشعبة وصلت في قسمها الأول الحمامطوقأما في روایة 

لیصبح الهیكل العنواني للروایة مؤلفا إلى ثلاثة وستین عنوانا وفي قسمها الثاني إلى خمسة وثلاثین عنوانا داخلیا
إضافة إلى الإشارات ، من ثمانیة وتسعین عنوانا داخلیا موزعة على فصول لا یتجاوز الفصل منها عدة صفحات

والتي بلغ عددها ، المناصیة التي تتداخل مع البنیة السردیة للروایة كالعلامات المناصیة الدالة على رسائل عائشة
وعشرین رسالة لم تكن مرتبة ترتیبا زمنیا تتابعیا وإنما كان ترتیبها لفصول في قسمي الروایة إلى ثمانٍ موزعة على ا

كذلك الأمر ترتیبا متفاعلا خاضعا للتحقیقات التي یجریها المحقق ناصر في شأن الجثة في زقاق أبو الرووس
سترجع وغالبا ما ی،قرى، والتي یتابعها المحقق ناصریمكن قوله بشأن یومیات یوسف وزوایاه في جریدة أم ال

وسوف نوضح تلك الشبكة التي انبتت . مقاطع منها تحفزه لاسترجاعها بعض الإشارات الدالة في مسار التحقیق
به رجاء عالم في جمیع فصول الروایة أحدها ،بحیث یمثل أسلوبا تعاملتعلیها الروایة من خلال التوقف عند

العناوین الداخلیة دون أن تتفرع تلك / ناصات خاصة في قسمها الأول ،أما في قسمها الثاني فقد اكتفت بالم
خلا فصلین في آخر الروایة حیث عادت كما هو الحال في القسم الأول،، صغرأالعناوین إلى مناصات ذات بنیة 

لنرى رسائل عائشة ) الهجوم على شبكة المعلومات(و) أزرق(إلى هذا الأسلوب المناصي كما في فصلي 
إلى ، وهذا الأمر هو ما یعید الروایةهور كبنى صغیرة متفرعة عن العناوین الداخلیةقد عادت إلى الظوملحوظاتها

.صاحبة الجثةما بدأته وهو البحث عن
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إذا بحثنا في الوظیفة الجمالیة لهذه العناوین المتداخلة المتجادلة المتحاورة فیما بینها، استوقفتنا ظاهرة متصلة
روایة طوق الحمام، وهي أن هذا المتن مبني على قصص وحكایات متشعبةالسردیة للمتن الحكائي في بالبنیة

.بین الواقعي والأسطوري والفلسفي والیومیات والرسائل والملحوظات والمرفقات
إضافة إلى تعدد الضمیر السردي، مما استدعى مثل هذا الإجراء العنواني لیقوم بوظیفة إجرائیة في الانتقال 

حدث إلى حدث، ومن راو إلى آخر دون الوقوع في قلق الاضطراب في البنیة السردیة من حكایة إلى أخرى ومن 
تلك البنیة التي حافظت على تماسكها وتفاعلها وجدلها الإبداعي من خلال الخیط .وطبیعة تلقیها من قبل القارئ 

، سواء من رسائل الواصل فیما بینها ،وهو البحث الذي یجریه المحقق ناصر، مستعینا بكل ما تقع علیه یده
أو الكشف عن حقیقة شخصیة ما في ، تساهم في تفسیر حدث ماعائشة أو یومیات یوسف أو أیة إشارة أو دلالة

.لها علاقة بالحدث من قریب أو بعیدالروایة
وهذا التشعب في البحث هو الذي أتاح هذه البنیة المناصیة للروایة مما أضاف غنى مختلفا للروایة هذا الغنى "

جتماعي كما أشار آخرون، شار البعض ولا في زاویة البعد الازاویة البعد البولیسي كما أر الروایة فيلذي لم یؤطا
كثر من كونها بولیسیة أو اجتماعیة دون إغفال دلالتها البولیسیة ولا أمنها روایة فلسفیة عمیقة الرؤىوإنما جعل
.دلالات لتحیك المرامي البعیدة للخطاب الروائي، وإنما تتضافر كل ال)55(" جتماعیةالادلالالتها 

ستهلال الأولي للروایة، والمتمركز في الصفحات الأولى للقسم الأول مما یؤول النص الاولعل هذا ما یفسره 
عن عالم تأویلات أوسع من تلك الإشارات إلى موضوعات محددة للوصول إلى العمق الإنساني من خلال البحث

هذا الحب الذي كان المفتاح الأكبر والذي أخذ مساحة وأهمیة تفوق، یلتقي بالحب ویستمر بالحبو یتحاور بالحب 
استهلالیا للبحث عن كانت مفتاحاالمساحة والأهمیة التي أخذها البحث عن صاحبة الجثة، بل وكأن الجثة

.المفتاح الآخر، الذي یتشكل في داخل الكائن
جتماعیا وإنسانیا ودینیا وثقافیااتها وتشعباتها وعلاقاتها ى اختلاف تشكلایتشكل في كنه الحیاة الإنسانیة عل

وصورتها وطبیعة ،كالإشارة إلى الأنثى والأنوثة والمرأةلم یخف الإشارات الأخرىعلى أن النص الروائي
العلاقات المحیطة بها اجتماعیا ونسقیا خاصة فیما یخص بنات زقاق أبو الرووس، وعلى الأخص أكثر تركیزا 

حیث تشكل عزة مرآة لعائشة وكذلك نورة، تشكیلا آخر من تشكیلات عزة وهذا ما / نورة / ومن ثم / عزة / عائشة 
:48رسالة / صیاغة إعادة/ من عائشة ئل عائشةإحدى رساكما هو واضح فيعنه شخصیة نورةتكشف

أهناك : قل لي.. یا أنت قرأت كل تقاریر أشعتي المقطعیة أو المغناطیسیة وفوق الصوتیة وجداول علاجاتي "
دسهكل ذلك في حجاب وأأفكر أن أجمع، خطوة أخرى للحیاة، شيء أي شيء فيّ ما یزال حیا یستحق دهشة

فمن خلال هذا المقطع .)56(..."أنا مرآتها ؟...عزة على حافة لتقفزبوح لك بسرّ أسبعنق عزة لو جاءت لوداعي،
.دلالات أنثویةو یخفي في ثنایاه أبعاداً و التشعب في العلاقات الاجتماعیة، و نلتمس التشكل 

وتأویلهإضافة إلى بنیة الرسائل التي تداخلت مع البناء السردي كخطاب آخر یتشكل معه ویساهم في تشكیله 
الخطاب الآخر الذي ساهمت فیه التفرعات المناصیة وهي التفرعات التي تشیر إلى زوایا یوسف ومقالاته ونوافذه 

للبنیة الزمنیة في ذلك الخطاب تأویلا،ي البنیة الزمنیة للخطاب الروائيالإلكترونیة والتي تشكل بإشاراتها الزمنیة ف
أو الزوایا بالمضامین التي تقوم علیها هذه الكتابات سواء الرسائللمتصلةى تعمیق الرؤى التأویلیة امما یؤدي إل

م في الروایة دون إغفال متصلة بالبحث العاإشاراتوأدلالیة شاراتعن إالصحفیة التي تنبني على الكشف 
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متفاعل مع كخطاب طبقة نصیة متضافرة مع طبقة الرسائلوضوعات أخرى متداخلة مما یجعلهاإلى مالإشاراة
.الخطاب السردي

ویمكن الملاحظة أن هذه العناوین لم تكن دائما عناوین ذات طاقة إیحائیة إذا ما درسنا ذلك ضمن الرؤیة 
العنوانیة التي تحملها عناوین رجاء عالم والطاقة الإیحائیة والتأویلیة التي تنبني علیها حیث كانت العناوین 

في معظمها من داخل الفصل ولم تكن حالة تكثیفیة تساهم في تمدد الرؤیة في ةداخلیة في روایتها الأخیرة مستلال
ولم تكن سابقة علیه، أو مناصات یمكن الكشف عنها من خلال تأویل قة للنصالنص، أي أنها كانت حالة لاح

لم تكن لنص السردي ،و نتهاء من إنجاز اأي تم وضع معظمها بعد الارؤیوي الفصل والبحث في خطه الدرامي وال
كحالة تقسیمیة لمفصلة العمل السردي لتؤدي وظیفة أخرى متعلقة بالمتلقي وهي بحیث جاءتسابقة علیه 

.التخفیف من عبء الحجم الكبیر للنص، مما یوقع القارئ في حالة من الملل وعدم المتابعة
مشكلا مفاصل للتنقل حدة السرد البصریة وتشابكه الموضعاتيدورا في تخفیف، رغم قلتهلعب هذا التقسیم "

لتشیر إلى فكرة ضمن الفصل، أو نوالربط والتشابك، وهذا ما یتوضح في الكثیر من الفصول ،حیث تأتي العناوی
تي تتشكل أو مكان ما، أو حدث یمكن أن یكون له علاقة بمجریات التحقیق، أو مجریات الأحداث ال، شخصیة
ستهداء إلى ملفوظ العنوان ضمن الفصل بتركیبته ذاتها، مما یخفف من حمولته الإیحائیة روایة، ویمكن الامنها ال

.)57("وفي العمل السردي بشكل عام، والتكثیفیة والرؤیویة في النص ذاته
وخلق الوشائجن العناوین لعبت دورا مهما في تكثیف التفسیر وتكثیف المعنىإفي المجمل نستطیع القول 

المتصلة بالعنوان العام ،بحیث شكل الجمیع بؤر إضاءة یمكنها أن تضيء جوانب من الغموض الذي یكتنف 
ویمكن أن تساهم في كثیر من الأحیان بشد القارئ بما تقوم به من وظائف إغرائیة تحفزه على ، النص السردي

ي درسناها كانت نماذج للتعامل مع هذا النظام بأشكال مختلفة وبفنیات ولعل الروایات الت.المتابعة والقراءة والتأمل
متفاوتة مرتبطة بطبیعة الموضوع وبطبیعة استعماله فنیا بما ینسجم مع الفن الروائي ومع الخطاب الروائي النسائي 

لذي تستحقه في ومدى فهمها واستیعابها لنظام العتبات مما یضعها في مقامها ا، في المملكة العربیة السعودیة
.دائرة الخطاب الروائي العربي
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